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جاء وقت الأردن: حين تتحول الجغرافيا إلى ورقة  
 سيادية كبرى

مضدي  رممدم مددمد م دم في لحظة الانسداد الكبرى التي يعيشها الشرق الأوسط، لم يعدد 

بحمي للطاقة، ولم تعد الأزمة بد  اللالايداا ال دحددإ وايدمار مددمد ملااسهدة  سدكمية ضو ت او دية 

 ابمإ. نحن ضمام ا ادإ تشكيل واسعة لخميطدة الطاقدة العال يدة،  يد  لدم تعدد الحدمو  تطددا  ف دط 

يددة ال دداد إ  دد  تحلايددل بالصددلاا يو والأسددا يل، بددل بددال  ماا والأنابيدد  وال ددلاانا وال لاابدداا البر 

 .الدغمافيا الى قلاإ ت او ية

  "من رنا، ت دو ال سألة ض    من سؤال: "من يميد فدح مضي  رممم؟

دا ضو مد غ مغلد ؟ ومدن ي لد  ال دديل  السؤال الح ي ي رلا: من يسدد يد مدن ب ا دغ مغل أ

 الدغمافي  ندما يدحلال الخليج العمبي الى بحيرإ محاصرإ؟

لاص ها ضكبر مندج للن ط في العالم، و وسيا، بلاص ها قدلاإ اازيدة كدبرى اللالاياا ال دحدإ، ب

وصا  ة ن لاذ واسع في ضسلااق الطاقة، لا تنظمار الى ضزمة رممم من زاوية ضمن ال لا دة ف دط، بدل 

من زاوية الدحكم في سلاق الطاقة العال ي: الك ياا، والأسدعا ، و دمق الع دلا ، ومندا   الن دلاذ. 

 .لعة اقدصادية فحس ، بل ضداإ سيادإ وري نة وت اوضفالطاقة اليلام ليست س

في رذه ال عادلة، يص ح الإالاق الكامدل ضو الدم دي لهممدم وسديلة لإ دادإ تسدعير العدالم. 

وكل يلام يدعطل فيغ ال  م، تمت ع قي ة ال ددا ل: ططدلاا الدبر، وال دلاانا الدان يدة، والطدمق العدابمإ 

  .الاطدناق ال حمي للدول، وم ماا الطاقة ال اد إ    تداوز

ورنا يظهم الأ در، لا كدولة رامشية ب  الأزماا، بل كع دإ سغمافية قداد إ  د  الدحدلال 

 .الى بلاابة استراتيدية ب  الخليج والعماق وشرق ال دلاسط وضو وبا

الخليج العمبي، اذا ضطال  رممم ضو طضدع ل نطد  الدهديدد ال سدد م، يدحدلال   ليأدا الى بحديرإ 

ال حيراا ال غل ة لا تك ي ال دلاإ ال حميدة و ددرا، بدل يصد ح ال حد   دن مخدا   بميدة مغل ة. وفي 

 ضرو إ استراتيدية. ومن رذه الماوية، يبرز الأ در بلاص غ ال  م الأكثر منط ية لمبط الخليج والعماق 
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بشرق ال دلاسط،  دبر مسدا  ي ددد مدن الخلديج والعدماق الى الأ در، شردم الى شرق ال دلاسدط، 

 .ليلانار، فدأو وبافد برص، فدا

ليست رذه مدمد فكمإ نظمية. ف د  ادا مشا يع المبط الإقلي ي وططلاا الن ط والسك  

دا مدع بددا العدماق الع دل  د  طددط  الحديديدة وال  دماا الددا يدة ب دلاإ الى قلد  الن داص، طصلاصأ

طيا اا مليلار بمميل يلاميأا، في ططلاإ تهدف الى تلاسيع  2.5 ديثة بطاقة مخططة تصل الى –ال صرإ

مصرد، –الأ در–الدصديم وت ليل الا تهار لل  ماا ال حمية الد ليدية. ك ا ضر الن اص  لال طدط العدماق

ا مع ضزمة رممم  .ضو ال سا اا ال ديلة  بر الع  ة وشرق ال دلاسط، باا ضكثر الحا أ

لكن قي ة الأ در لا تك ن ف ط في كلانغ  مي    لا . ال ي ة الح ي ية تك ن في ملاقعدغ 

ي ع في مندصف معادلة ضكبر: الخليج من الدنلا  الشرقي، والعماق من الشرق، وسدلا يا وتمكيدا الذي 

من الش ال، وفلسط  وشرق ال دلاسط من الغم ، ومصر وال حم الأ  م مدن الدندلا . ردذه ليسدت 

 .سغمافيا  ادية؛ رذه سغمافيا تصلح لأر تكلار منصة لإ ادإ بناا الدلاازر الإقلي ي

 "ل الاستراتيدي لم يعد: "ماذا يسدطيع الأ در ضر ي دّم؟و ليغ، فإر السؤا

 بل: "ما الث ن الذي يد  ضر يطدفع للأ در م ابل فدح رذه اللا قة؟

اذا كار العالم يميد م مأا آمنأا للطاقة والددا إ، واذا كاندت ضو وبدا ت حد   دن بدديل لهشامدة 

ي آمن نحلا ال دلاسط، واذا كدار العدماق رممم وال حم الأ  م، واذا كانت دول الخليج ت ح   ن من ذ بم

دا فدي  يميد تنلايع  مق تصديمه، فإر الأ در لا ين غي ضر يكلار مدمد م م صامت. يدد  ضر يكدلار شريكأ

 .ال عادلة، وصا    صة سياسية واقدصادية وضمنية وا حة

الث ن الاستراتيدي لا يكلار ف دط بمسدلام   دلا  ضو اسددث ا اا فدي ال نيدة الدحديدة، بدل ب دنح 

يأا في رندسة الاسد ما ،  ورنا ي كن  مح فكمإ ضوسع: قيام فضاا مشرقي  الأ در دو أا اقلي يأا ممكم

مشرقية، تكلار قاد إ     د ط ال  دم ال  ددد مدن الع  دة –ض دنية–سديد، ضو صيغة اتحادية سلا ية

ا ت ليدديأا، بد ل ا دادإ بنداا الى الحدود التركية، ومن العماق الى شرق ال دلاسط. ليست ال سألة تلاسعأ

مدال استراتيدي قداد   د  انددا  الأمدن، و  ايدة ال  دماا، وفدمض الاسدد ما ، ومندع ال دما  الدذي 

 .تسدغلغ ال يليشياا وال لاى الخا سية
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، «لا  دم  ولا سدلم»ف ي ظل  الة  ، قدد يسددطيع الحدمل الثدلا ي الإيماندي الصد لاد  دلايلاأ

د إ    ادا إ الاسدنزاف دور اللاصلال الى تسلاية مسد يدأا من اقدصاد الظل وال  ماا ال ديلة وال 

نها ية. وقد ت  ى لإيمار بلااباا م دلا ة، سلااا  دبر بحدم قدموين باتدداه  وسديا، ضو  دبر  دمق آسديلاية 

باتداه الص  وباكسدار. ورذا يعني ضر الحصا  الأمميكي، مه ا بدا قاسيأا، لن يكلار كاملاأ سغمافيأدا. 

 .ا ال ديلة، وسيدعل الأ در ضكثر قي ة لا ضقللكنغ سيزيد من ضر ية ال  ما

ورنا تك ن ال  ا قة: كل ا  اق رممم، اتسع الدو  الأ دني. وكل ا تع دا ال لا ة ال حمية، 

ا ت عت قي ة الدغمافيا البرية. وكل ا تحلالت الطاقة الى ضداإ  غط، ضص ح مدن ي لد   ميد  الع دلا  

ا لدما من ال ما   .مالكأ

ددا لددذل ، يددد   دد   الأ در ضلا يدصرددف كدولددة تندظددم ال سددا داا، بددل كدولددة ت دلدد  م دا أ

استراتيديأا. ومن ي ل  ال  داح لا ي دمدغ مدانأدا.  د  الأ در ضر يضدع ضو اقدغ  د  الطاولدة: الأمدن، 

والطاقة، والددا إ، وال لاانا، والمبط البري، وا ادإ ا  ا  سلا يا، واسد ما  العماق، وبلاابة الخلديج الى 

 .دلاسط، وبلاابة ضو وبا الى ال شرقال 

ل د ا دادا ال لاى الكبرى ضر تنظم الى الأ در با د ا ه دولة تدلاازر ووسدا ة وا دددال. لكدن 

ا سديدأا: الأ در ليس ف ط دولدة اسدد ما ، بدل دولدة م دماا. ومدن ي لد   اللحظة الحالية ت مض تعمي أ

 . ل ضر ية  ن امدلاك الن ط ن سغال  ماا في زمن اطدناق الطاقة، ي ل  قد إ ت او ية لا ت

 .ل د ساا اللاقت

ا  ليغ ضر يضعها    الطاولة  .كل من ي ل  ضو اقأ

 والأ در ي ل  و قة ناد إ: الدغمافيا التي تدحلال، في لحظة الأزمة، الى م داح الإقليم.


